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مأمون محمد سلامة / أستاذ�ا الدكتور: نائيروح فقيد الفقه الجإلى 
  ).رحمه الله(

  .علىَ لهما الفضلف: و زوجتي و أولادي و شقيقي  ىَوالدإلى 
  .إليها أشرف بالا�تماءإلى هيئة الشرطة التي 

  .الرسالة عدادمن كان له الفضل في إعا�تي على إكل  إلى

  .ة حب و عرفانهذا الجهد المتواضع مع تحيأهدي جميعا ً هؤلاء إلى كل 
  الباحث                  

  

  
  
  



  

  نويهشكر و ت
  

و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد . الحمد الله رب العالمين
النحو هذه الرسالة على هذا  إتمامالحمد الله الذي أعانني على . وعلى آله وصحبه أجمعين

  . ظهرت عليه يالذ
لأستاذ اأستاذنا العظيم و الفقيه الجليل بدايةً أود أن أنعي ببالغ الحزن و الأسى   

أستاذ القانون الجنائي و رئيس جامعة القاهرة  )رحمه االله(مأمون محمد سلامة  /لدكتورا
الأسبق، فقد تتلمذت على يد سيادته في مادة الإجراءات الجنائية حينما كنت طالبا في كلية 

دبلوم العلوم الجنائية بكلية الحقوق في الشرطة بالسنة الرابعة و في مرحلة الدراسات العليا 
و كان سيادته قد تفضل بالإشراف على موضوع الرسالة و قد تعهدنيَ من . جامعة القاهرة

و لم . بداية البحث بعظيم رعايته و ارشاده و قد سهل لي العديد من الأمور الخاصة بالرسالة
إنما من خلقه الرفيع تقتصر استفادتي من سيادته على النيل من علمه الفياض فحسب،  

  .رحمه االله و أدخله فسيح جناته
/ الدكتورالأستاذ أن يقبل أستاذنا الجليل و العالم الكبير  لينه لعظيم الشرف إو    

أستاذ و رئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة مدحت عبد الحليم رمضان 
رغم من انشغال سيادته بالعديد من المهام على ال رئاسة لجنة المناقشة والحكم على الرسالة

و أود أن أشير إلى أن سيادته كان من أوائل الفقه الجنائي المصري الذي تناول . الجسيمة
بالبحث نظام الوساطة الجنائية في مؤلفه الإجراءات الجنائية الموجزة لإنهاء الدعوى 

التي دفعتني إلى دراسة هذا الجنائية، و قد تناول سيادته لهذا الموضوع من أهم الأسباب 
  .الموضوع، فله مني كل الشكر و التقدير

للسيد يشرفني أن أنتهز هذه الفرصة، و أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان كما 
أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس إبراهيم عيد نايل / الأستاذ الدكتور

على الرغم من انشغال  على قبول سيادته الاشتراك في لجنة المناقشة والحكم على الرسالة
سيادته وقد كان سيادته أيضاً من أوائل الفقه المصري الذي تناول دراسة الوساطة الجنائية 

كان مؤلف سيادته عن الوساطة الجنائية  وبصفة خاصة في النظام الإجرائي الفرنسي و قد
من أكثر المراجع العربية التي استفدت منها في الإلمام بموضوع البحث، فله مني عظيم 

  . الشكر و التقدير
الأستاذ  و لا يسعني أن أعبر عن مدى احترامي و تقديري لأستاذي الفاضل

على قبول سيادته القاهرة  عةجامكلية الحقوق بأستاذ القانون الجنائي  عمر سالم /الدكتور
فقد و الذي أكن لسيادته كل الشكر والتقدير، . على الرسالة ولجنة المناقشة والحكم الإشراف
 إعدادياء كان سيادته بمثابة الأب الروحي أثن بكريم رعايته، ومنذ بداية البحث غمرني 



و  

ية في موضوع الرسالة، سيادته جهداً في مساعدتي و دعمي بالمراجع العلم لم يألُ ف، للرسالة
رشاد في إعداد الرسالة بالإضافة إلى مساعدتي في الحصول على الإتوجيه النصح و و 

سيادته بالغ الأثر في  لإرشاداتان ك و قد. الترجمة القانونية السليمة في موضوع البحث
 ا بالشكل الذي ظهرت عليه الرسالة، جزاه االلهتبصيري على جمع المادة العلمية و صياغته

و بصفة خاصة مؤلف سيادته سيادته  اتو لا أنسى أن أقرر بأن مؤلف .عني خير الجزاء
وتأصيل موضوع البحث، فله مني كل كان له أبلغ الأثر في استيعاب نحو تيسير الإجراءات 

  .الشكر و التقدير
نا الأجلاء ئبالجميل للسادة علماكما أتقدم بخاص الشكر و التقدير و العرفان 

، وزملائي ا الأفاضل و زملائي الأعزاء الذين يعملون في مجال القانون الجنائيوأستاذتن
الضباط أعضاء هيئة الشرطة، و أعضاء أكاديمية الشرطة التي تعتبر منبر من منابر العلم 

ني قد لمست منهم روح الحب و الود والتعاون في مجال إالشرطي في أنحاء العالم، حيث 
 معي و قدم لي المساعدة سواء بالمراجع العلمية أو أسهمن بالإضافة إلى كل م. العمل

و لا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر و التقدير . هذه الرسالةالإرشاد في إعداد  النصح أو
عبد المعطي صالح أستاذ اللغة العربية بكلية الألسن، و الذي ساعدني في / للأستاذ الدكتور

كان لإرشاداته بالغ الأثر في خروج محتوى الرسالة  المراجعة اللغوية لمحتوى الرسالة، حيث
  . بهذا الشكل

و أود أن أشير إلى أن الإنسان يتأثر دائما بالبيئة التي نشأ فيها، و قد كان لطبيعة 
عملي و أصولي الريفية في صعيد مصر و بالتحديد في محافظة المنيا أبلغ الأثر في اختيار 

ن كلية الشرطة في البداية ضابطاً بقسم شرطة موضوع البحث، حيث عملت منذ تخرجي م
و قد هيأ لي عملي الفرصة لمشاهدة جانب من المعاناة التي يلقاها المواطنون . الزيتون

التعرف على  يفضلاً عن أصولي الريفية التي ساعدتن. بسبب مباشرة الإجراءات القضائية
مشاركتي في قوات حفظ كما أن . مجالس الصلح العرفية لتسوية الخصومات والمنازعات

بالغ الأثر كانت لها السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور بالسودان 
  . في الإلمام بمدى انتشار الوساطة في تسوية المنازعات الداخلية و الدولية

 هذا البحث، و أرجو من االله أن إتمامعلى  إعانتيأحمد االله تعالي على و ختاما 
و على الرغم من الجهد المبذول في إعداد هذه الرسالة، فإن ، ذلكأكون قد أديت واجبي في 

أرجو أن يغفر لي و . فالكمال الله وحده عز و جل. كل عمل بشري لا يخلو من القصور
دعو االله أن يوفقنا جميعا لخدمة العلم الذي من خلاله أ و. الباحثون مثل هذه الهفوات

  . الغاليوطننا  نستطيع أن نخدم مصر
 الباحث              



 

 

 لمحة تاريخية عن أنظمة التسوية الودية: المبحث التمھيدي

  المبحث التمھيدي

  أنظمة التسوية الوديةعن لمحة تاريخية 
    :تمهيد

ترجع أهمية دراسة تاريخ الوساطة الجنائية في الإجابة على تساؤل هام، وهو هل 
التقليدية للقانون الجنائي، أم إنها عودة لأصل  المبادئعلى  ءً استثناالوساطة الجنائية تعتبر 

بنظام يرتبط نظام الوساطة الواقع أن و  .حل منازعاتهم كان الأفراد فيه يتمتعون بسلطة في
والذي كان موجوداً إلى جانب نظام . المصالحات الذي كان سائداً في العصور القديمة 

 ر لدينا تساؤل عما إذا كانت الأنظمة القانونية القديمة قد عرفت نظام الوساطة،ايثو  .القضاء
وفيما يلي نتناول بالبحث أنظمة . لان أم نظام الوسيط في حل المنازعات في ذلك الحيو 

العصور القديمة، ثم نتناول ظهور الوساطة الجنائية في و  العصر البدائيفي الودية التسوية 
  :النحو التاليثلاث مطالب على ذلك على و  العصر الحديث،

  في المجتمعات البدائية الودية أنظمة التسوية : المطلب الأول

  في الأنظمة القانونية القديمةتسوية الودية أنظمة ال: المطلب الثاني

  ظهور الوساطة الجنائية في العصر الحديث: المطلب الثاني

  

 



  

٢٧  

 الوساطة كبديل عن الدعوى الجنائية

  المطلب الأول
  أنظمة التسوية الودية في المجتمعات البدائية

  :تمهيد
، والتي الاجتماعيةكان حل المنازعات في المجتمعات البدائية يتم من خلال التنظيمات 

هنــا كــان هنــاك دور هــام للتوســط و  وعــادات عرفيــة فــي تســوية المنازعــات،كانــت تطبــق قواعــد 
تشير كتابات الفقه إلى أن المجتمعـات البشـرية قـد تطـورت و  بين الأطراف لتسوية المنازعات،

قـد تطـورت و  .)١(من نظام العائلة إلى نظام العشيرة ثم نظام القبيلة إلى أن ظهرت فكرة الدولة
اســتخدام القــوة، ثــم مرحلــة و  مرحلــة الانتقــامار هــذه الأنظمــة مــن أنظمــة حــل المنازعــات فــي إطــ

  :المصالحات، وذلك على النحو التالي
  :الشخصي الانتقاممرحلة  - أولاً 

يسـتخدم البـدائي كـان الإنسـان  تتسم المراحل الأولـى للبشـرية بغلبـة اسـتخدام القـوة، حيـث
كانت ف. الحق لاقتضاءهي وسيلة  )الثأر(الشخصي  الانتقامكانت فكرة و  حقه، لاقتضاءالقوة 

سـيطرة إلـى جانـب  -قـد تميـز عهـد الإنسـانية الأولـى و  .)٢(تحميـهو  الحق تنشئالقوة هي التي 
وكانـــت . القهـــر، والتخريـــبو  الفـــردي، والعـــدوان، الانتقــامغيـــاب الســـلطة العليـــا، فســـاد ب -القــوة 

الجســمية والعضــلية عنــدما كــان الحكــم للقــوة و  .شــريعة الغــاب هــي الســمة المميــزة لهــذه الحقبــة
  . )٣(تتعارض المصالح

وقوع الجريمة يترتب عليه نشوء الحق في العقاب كان  :ر رئيس الجماعة في حل المنازعاتدو - 
بنفسه عن طريق الانتقام يقتص هذا الحق و الذي كان  وقعت عليه الجريمة، خص الذيـللش

صاحب الحق  المجني عليه هوكان  و. غير محدد النطاقالانتقام هذا كان قد و ي، من الجان
كانت الجماعات و  .)١(معاقبة الجاني أو العفو عنه مقابل التعويض أو بدونهتقرير في 

القديمة تترك للشخص نفسه اقتضاء حقه بنفسه إذا ما تعرض إلى اعتداء من عضو آخر 
ن جماعة إ، فأخريأما في حالة ما إذا كان الجاني ينتمي إلى جماعة  ؛)٢(في نفس الجماعة

 لكن إذا كان الجانيو  .الانتقام من الجانيو  المجني عليه كانت تؤازره في الحصول على حقه
المجني عليه ينتميان إلى جماعات مختلفة، فإن كل جماعة كانت تقف بجانب أفرادها و 

                                                 
 . ١٨٠، ص١٩٩٥، دار النهضة العربية، ١طارق عبد الوهاب سليم، المدخل في علم العقاب الحديث، ط. د )١(
 .٥٤حمدي رجب عطية، مرجع سابق، ص. د )٢(
 .١٢، ص١٩٧٤، دار النهضة العربية، ٢ظرية العامة، طالمدخل وأصول الن -على راشد، القانون الجنائى. د )٣(
  .٥٥، ٥٤حمدي رجب عطية، مرجع سابق، ص. د   )١(
حقــوق المجنــي عليــه فــي القــانون الوضــعى مقارنــا بالشــريعة الإســلامية، رســالة دكتــوراة، : عــادل محمــد الفقــى. د )٢(

  .٢٨، ص ١٩٨٤جامعة عين شمس، 
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قد كان ذلك سببا لنشأة العديد و  .اعتقادا منها بأنها أسمى من غيرها مجنيا عليهمجانيين أو 
  . )١(الحروب بين القبائل في العصور القديمةمن 

مع تطور الجماعات القديمة بدأت تظهر سلطة رئيس الجماعة علـى جماعتـه، حيـث و 
كــان هنـــاك اعتقـــاد بــأن رئـــيس الجماعـــة يســـتمد الســلطة مـــن الآلهـــة، ممــا أدى إلـــى الحـــد مـــن 

غالباً ما يلجأ إلـى حيث كان المجني عليه . )٢(استخدام القوة لاقتضاء الحقوق داخل الجماعة
بـــين الجـــاني، ومســـاعدته فـــي الحصـــول علـــى حقـــه، بـــدلا مـــن و  رئـــيس الجماعـــة للتوســـط بينـــه

اللجــوء إلــى القــوة بصــورها المختلفــة، ومــن هنــا ظهــر دور رئــيس الجماعــة كوســيط أو مصــلح 
كان هذا الوضع يـتم فـي حالـة مـا إذا كـان كـلا مـن الجـاني والمجنـي عليـه  .بين أفراد جماعته

أمـا إذا كـان كـلا منهمـا ينتمـي إلـى جماعـة مختلفـة عـن الأخـرى،  ؛يان إلـى جماعـة واحـدةينتم
كـــان الانتقـــام لا ينحصـــر فـــي شـــخص و  .فقـــد كانـــت القـــوة هـــي الوســـيلة للحصـــول علـــى الحـــق

عــدم وجــود ســلطة عليــا بــين الجماعــات لنظــراً ؛ مــا يمتــد ليشــمل بــاقي أفــراد جماعتــهإنو  الجــاني،
هـــو الأمـــر الـــذي أدى إلـــى انتشـــار و  .)٣(كـــل مـــنهم لحقـــوق الآخـــر تحـــتم علـــى أفرادهـــا احتـــرام

  . الحروب بين المجتمعات البدائية
  : مرحلة التصالح -ثانياً 

بفطرتــه إلــى  الإنســان اهتــدىفــي مرحلــة تاليــة مــن مراحــل تطــور العلاقــات الاجتماعيــة، 
تفاديـاً للآثـار و  دماء،ذلك حقناً للو  التسوية الودية للمنازعات بدلا من استخدام القوة،و  التصالح

إلـى تطبيـق  الإنسـانالفادحة المترتبة على حروب الثأر بـين المجتمعـات البدائيـة، حيـث اتجـه 
: وقـد تعـددت صـور تسـوية المنازعـات نـذكر منهـا. العديد من الوسائل التي تجنبـه تلـك الآثـار

 والتـيالديـة و  القصـاص،و  عليـه وجماعتـه، للمجنـيالمواجهة الجماعية، وخلع الجاني وتسليمه 
فيمــا يلــي نتنـــاول بالبحــث هـــذه و  .)٤(مــا بطريــق الوســـاطة أو بــدون وســـاطةإكــان يــتم تســـويتها 

  :الصور بشيء من الإيجاز
ترمي و  تتم المواجهة الجماعية بأن تلتقي الجماعات المتحاربة، :المواجهة الجماعية -أ 

ة إلى ذلك كان ـلإضافبا. إصابةبعضهم بعضاً بالرماح، على أن تتوقف المعركة بعد أول 
المحاربون يجتمعون في مكان معين، بحيث تقف كل جماعة صفاً في مواجهة الجماعة 

يقوم الجميع بالرقص برقصات تقليدية، ثم تقوم جماعة المجني عليه برمي الفريق و  الأخرى،
                                                 

  .٥٥حمدي رجب عطية، مرجع سابق، ص. ؛ د٣٠ عادل محمد الفقى ، مرجع سابق، ص. د )١(
(2) DIAMOND , L`évolution de la loi et L`ordre , Paris,1954 , p. 35. 

  .٣٠عادل محمد الفقى، مرجع سابق، ص . د   )٣(
، بحـث مقـدم للنـدوة الدوليـة لحمايـة حقـوق ضـحايا "كفالة حق المجني عليه فـي التعـويض:" عادل محمد الفقي. د )٤(

  .٣، ص١٩٨٩يناير  ٢٥ -٢٢مة، التي عقدت بكلية الشرطة بالقاهرة في الفترة من الجري
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إذا لم و  الآخر بالرماح، فإذا جرح شخص من الجماعة الأخرى، تبدأ المعركة بين الطرفين،
فجماعة المجني عليه هي التي كانت . )١(يجرح أو يقتل أحد، فإن النزاع ينتهي عند ذلك

  .)٢(ذلك بتجاهل إصابة أي شخص من جماعة الجانيو  تملك القدرة على إنهاء النزاع،
الذي و  التخلي عن الجاني، نظامبعد ذلك عرفت الجماعات البشرية  :التخلي عن الجاني –ب 

، حيث كانت تلك الجماعات تطرد الأولى هي صورة طرد الجاني: كان يتخذ أحد صورتين
تقطع صلتها بهم، فلا يجوز لأحد و  أعداء للمجتمع، باعتبارهمالجناة خارج الجماعة، 

بذلك تنحصر و  ، وذلك حسماً للشر والمحافظة على بقية أفراد الجماعة،إيوائهمحمايتهم أو 
، حيث كان يهدر دم ذلك الشخص فيباح الخصومة في دائرة ضيقة هي الانتقام من الجاني

   .)٣(كان هذا الإجراء معروفاً لدى العرب باسم الخلع وقديسلب ماله، و  دمه
 عليه أو للمجنيثم تطور بعد ذلك نظام طرد الجناة إلى مرحلة تالية هي مرحلة التسليم 

فسـهم منـه جماعته، حيث كانت الجماعة تسلم الجـاني إلـى المجنـي عليـه أو ذويـه ليقتصـوا بأن
شخصــيا، وعلــى النحــو الــذي يشــفي غلــيلهم، كمــا كــان التســليم يشــمل الأشــياء التــي اســتخدمت 

قــد وجــدت و  .بــين الجمــاعتين تهذلــك بهــدف حصــر نطــاق الثــأر وتســويو  فــي تحقــق الضــرر،
نفسـه عـن  بافتـداءقـد يقـوم الجـاني و  .)٤(والإغريقـيتطبيقات هذا النظام في القـانون الرومـاني 

الغفـران، فيضـع نفسـه و  طلـب الصـفحو  ء جماعة المجني عليه، وإظهـار الشـفقةطريق استرضا
إلا فـــاغفروا لـــي و  هـــاكم كفنـــي بـــين يـــدي،و  ،فـــاقتلونيإذا أردتـــم قتلـــي : قـــائلاً . تحـــت تصـــرفهم

فــإذا قبلــت جماعــة المجنــي عليــه توســله، يصــبح . ســأكون منــذ الآن كأحــد أبنــائكمو  جريرتــي،
  . )٥(ةتنتهي الخصومو  عضواً في الجماعة

                                                 
 -٢١٢، رقــم ١٩٧٣، مكتبــة القــاهرة الحديثــة، "فلســفة وتــاريخ الــنظم الاجتماعيــة والقانونيــة:" محمــود الســقا. د   )١(

صــرة، العــدد ، مجلــة مصــر المعا"فلســفة التــاريخ العقــابي:" ثــروت أنــيس الأســيوطي. ومابعــدها؛ د ٩٣، ص٢١٨
، المجلــة الجنائيــة القوميــة، "العقوبــة فــي المجتمــع البــدائي:" أحمــد أبــو زيــد. ؛ د٢٢٤، ص١٩٦٩، ينــاير ٣٥٣

  .٤١٧-٤١٥، ص١٩٦٧القاهرة، المجلد الثالث، العدد الثالث، نوفمبر 
  .٥٦حمدي رجب عطيه، مرجع سابق، ص. د )٢(
لشـخص بـالمحروم مـن حمايـة الآلهـة، كمـا كـان معروفـاً عنـد ، وسـموا ذلـك االإغريـقكان هذا النظام معروفـاً عنـد  )٣(

. Out of Lawالقبائـل السكسـونية، وانتقـل منهـا إلـى القـانون الإنجليـزي، وعـرف باسـم الخـروج علـى القـانون 
الكفاح ضد الجريمة فـي :" محمد ماهر/ ؛ مستشار ٤٦، ٤٥صوفي حسن أبو طالب، مرجع سابق، ص. د: أنظر

حمــدي رجــب عطيــه، .؛ د٦٠، القــاهرة ، ص ١٩٧٢مجلــس الاعلــى للشــئون الاســلامية ، ، مطبوعــات ال"الاســلام
  .٥٧مرجع سابق، ص

تحول القتل من جريمـة عامـة إلـى جريمـة :" محمد سلام زناتي. ؛ د٦١محمد ماهر،مرجع سابق ، ص / مستشار  )٤(
  .١٠٠، العدد الأول، ص١٩٨٤خاصة، المجلة العربية للدراسات الأمنية، 

  .١٠٠، ص١٩٧٨، "فلسفة وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونية:" مود السقامح. د )٥(
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سبق أن أشرنا إلى أن المجتمعات القديمة قد عرفت حق المجني عليه في  :القصاص -ج 
فكان  .لهذا الحقالمجني عليه  اقتضاءلم يكن هناك تحديد لشكل و  .القصاص من الجاني

من الجاني يتم بالشكل الذي يشفي غليل المجني عليه، دون أن يكون هناك حدود  الانتقام
بعد ذلك تطورت مسألة اقتصاص الحق من مرحلة عدم التحديد إلى مرحلة و  .الانتقاملهذا 

لكن و  .رف بالقصاص، وهو ما عُ )١(ذلك على نحو ما فعل الجاني بالمجني عليهو  محددة،
 .)٢(تنظيماً لاستعمالهو  بشرعيته اعترافاً لكن و  ظهور القصاص لم يكن معناه إلغاء الثأر،

عقوبة بدنية  إنزالأو عائلته، حيث يقتصر على  كان يقوم بهذا القصاص المجني عليهو 
  .)٣(بالجاني بقدر ما أصاب المجني عليه

كان نظام القصاص يقتضي بأن ينتقم المجني عليه من الجاني عن طريق  :الدية -د 
عقوبات بدنية، بينما أمكن بعد ذلك في مرحلة لاحقة من قبول فكرة دفع مقابل مادي بدلاً 

تعتبر الدية أثراً من الآثار المباشرة لتوافر و  .)٤(رف بنظام الديةهو ما يعو  .من القصاص
 اً اختياري اً قبول الدية أمر في البداية كان و  .)٥(المال في عهد الزراعة، وفي مجتمع الصيد

وقد . جماعته، فيجوز لهم القصاص من الجاني أو قبول الدية كبديل للثأرو  للمجني عليه
ل عن حقها في الانتقام أما لعدم مقدرتها على الانتقام، وأما المجني عليه تتناز  عائلةكانت 
وهو الأمر . في حقن الدماء، فكانت تقبل الصلح مع المتهم، مقابل مال معين يدفع لها رغبةً 

كانت تطلب الصلح إذا كانت غير قادرة على مواجهة  فأنهانفسه بالنسبة لعائلة المعتدى، 
للمجني عليه أو عائلته مبلغاً من المال مقابل إتمام فيدفع الجاني أو عائلته . الانتقام
   .)٦(الصلح
وكــان . )٧(القصــاص مــن الجــاني فــييترتــب علــى دفــع الديــة ســقوط حــق المجنــي عليــه و 

كـان و  .الصلح يتم فـي الغالـب عـن طريـق تـدخل وسـطاء، يتولـون تسـوية النـزاع بـين الأطـراف
                                                 

(1) DIAMOND (C.): L`évolution de la loi et L`ordre , Paris,1954,pp.326 et s. 

  .٢٢٤ثروت أنيس الأسيوطي، مرجع سابق، ص. د )٢(
  .٥٨حمدي رجب عطيه، مرجع سابق، ص. د )٣(
  .٤٣، ص١٩٦٧، دار النهضة العربية، القاهرة، "لعقابعلم ا:" محمود نجيب حسني. د )٤(
كفالـــة حـــق المجنـــي عليـــه فـــي :" عـــادل محمـــد الفقـــي. ؛ د٢٢٨ثـــروت أنـــيس الأســـيوطي، مرجـــع ســـابق، ص. د )٥(

، بحــث مقــدم للنــدوة الدوليــة لحمايــة حقــوق ضــحايا الجريمــة، التــي عقــدت بكليــة الشــرطة بالقــاهرة فــي "التعــويض
  .٣، ص١٩٨٩يناير  ٢٥ -٢٢الفترة من 

كان تحديد مقدار الدية يترك لتقدير الطرفين، وكان التقدير يختلف باختلاف مركز الجاني والمجنـي عليـه، ومقـدار  )٦(
وكانت الدية تتحدد حسـب الأعـراف القبليـة، ففـي المجتمعـات الرعويـة، كانـت تتخـذ . ما أصاب المجني عليه من ضرر

لغنم، وفي المجتمعات الزراعيـة كانـت تتخـذ صـورة عـدد مـن الأدوات الزراعيـة ر أو اأو البق الإبلمن  الدية صورة عدداً 
  .٦١حمدي رجب، مرجع سابق، ص. د: أنظر .والأسلحة

  .٦٢ – ٥٩حمدي رجب، مرجع سابق، ص . ؛ د١٠محمد حكيم حسين الحكيم، مرجع سابق، ص. د )٧(
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الجـاني بسـبب مـا  إذلالمنهـا  يصاحب هذه الصورة من صور الصلح طقوس معينة، الغرض
أسـرته خشـية قيـام أسـرة المجنـي عليـه مـن و  فكـان الجـاني يقـوم بالاختفـاء هـو. ارتكبه من جـرم
تقـــوم بعـــض الشخصـــيات الهامـــة بالقيـــام بـــدور الوســـيط بهـــدف التوصـــل إلـــى و  الانتقـــام منـــه،

  .)١(مصالحة بين الطرفين
عائلتـه الاختيـار فـي و  للمجني عليهكانت الدية في بداية الأمر اختيارية، حيث كان وقد 

كان ذلك مصاحباً لنشأة الدولـة، حيـث و  ،إجباريةثم أصبحت بعد ذلك . قبول الدية أو رفضها
الخصوم بقبولها، حيث أصبح المجني  وإلزامقامت بتحديد مقدار الدية، و  قويت سلطة القبيلة،

 الإجباريـةأمثلـة لنظـام الديـة هنـاك و  .عليه مرغما على قبول الدية، ويحظر عليه الأخـذ بالثـأر
كــان و  .)٢(ثنــى عشــري والألــواح الإحمــورابقــانون و  القــانون الرومــانيو  آشــورو  فــي قــانون بابــل

أســرته، حيــث كانــت جماعــة الجــاني و  الجــاني وعائلتــه هــم الملتزمــون بــدفع الديــة للمجنــي عليــه
قـد كانـت و  .)٣(ي عليهتتضامن معه في دفع قيمة الدية، وكان قيمة الدية تقسم بين أهل المجن

، فكانـــت قبيلـــة الجـــاني تـــدفع الديـــة لأهـــل المجنـــي  كانـــت الديـــة معروفـــة لـــدى عـــرب الجاهليـــة
 أتفـق مـع الـرأي الـذي يـذهب إلـى اعتبـارأخيـراً، و  .)٤(ذلـك حقنـاً للـدماءو  عليه، إذا ارتضوا بها،

أن الأوائـل و  .)٥(التعـويض للمجنـي عليـهو  أن الدية كانت تأخذ في طياتها معني الجزاء للجاني
المنازعــات عــن طريــق الوديــة تســوية اللا عنــدما تــم الالتجــاء إلــى إالســلام و  لــم ينعمــوا بــالأمن

  . )٦(الصلح والوساطة، بدلا من حق الانتقام الذي اتسمت به هذه الحقبة

                                                 
عشـيرة المجنـي عليـه لأسترضـائهم، ثـم يختفـي إلـى في كينيا لدي قبيلة الناندي، يسارع الجاني بإرسـال بقـرة إلـى    )١(

حين اجتماع كبار العشيرتين للسعي فـي إيجـاد تسـوية، تنتهـي بقيـام الجـاني وجماعتـه بـدفع ديـة لأقـارب المجنـي 
وكانت هذه التسويات تتم من خلال تـدخل رجـال الـدين المعروفـون باسـم الرؤسـاء ذوي . عليه، وتنتهي الخصومة

  .عات بين القبائل المختلفةجلد الفهد في المناز 
  .٤عادل محمد الفقي، مرجع سابق، ص. د )٢(
، دار النهضــة ١، ج"المجتمعـات البدائيـة والقبليـة –تـاريخ الـنظم الاجتماعيـة والقانونيـة :" محمـود سـلام زنـاتي. د   )٣(

 عــادل محمــد الفقــي،.؛ د٦١حمــدي رجــب عطيــه، مرجــع ســابق، ص. ومــا بعــدها؛ د ٣٤٥، ص١٩٧١العربيــة، 
  .٣مرجع سابق، ص

، رسـالة "الديـة فـي الشـريعة الإسـلامية وتطبيقاتهـا فـي قـوانين وعـادات مصـر الحديثـة:" على صـادق أبـو هيـف. د )٤(
حمدي رجب عطيـه، مرجـع سـابق، . ؛ د١٨، ص١٩٣٢دكتوراه بالفرنسية ومترجمة بالعربية، الجامعة المصرية، 

  .٦٠ص
محمـد حكـيم .؛ د٣عـادل محمـد الفقـي، مرجـع سـابق، ص. د ؛٦٣-٦١حمدي رجب عطيه، مرجـع سـابق، ص . د )٥(

  .٨٩-٨٨حسين الحكيم، مرجع سابق، ص
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  المطلب الثاني

  أنظمة التسوية الودية في العصور القديمة
  :تمهيد

، مســـألة حـــل المنازعـــاتي، قيامهـــا باحتكـــار ترتـــب علـــى ظهـــور الدولـــة كتنظـــيم اجتمـــاع
قــد عرفــت الأنظمــة القانونيــة ف .الأمــر الــذي أدى إلــى تراجــع أفكــار التصــالح والتســوية الوديــة

انتقلــت و  القديمــة الوســاطة فــي تســوية المنازعــات التــي تقــع بــين الأفــراد إلــى أن ظهــرت الدولــة،
الوســاطة بســبب اتجــاه الأفــراد  إليهــا ســلطة الفصــل فــي نزاعــات الأفــراد، فتراجعــت ممارســات

فيمـا يلـي نتنـاول أنظمـة التسـوية الوديـة فـي العصـور القديمـة فـي ثلاثـة فـروع و  .لقضاء الدولـة
  :على النحو التالي
  أنظمة التسوية الودية في القانون الفرعوني: الفرع الأول
  الرومانيو  أنظمة التسوية الودية في القانون الإغريقي: الفرع الثاني

  القوانين الغربية القديمةأنظمة التسوية الودية في : لثالثالفرع ا
  

  الفرع الأول
  القانون الفرعونيفي التسوية الودية أنظمة 

  :تمهيد
هو قانون و  القانون المصري القديم من أقدم الأنظمة القانونية التي عرفتها البشرية، يُعد

الشخصي كغيرهم من قد عرف قدماء المصريين نظام الانتقام و  .يتسم بذاتية خاصة
كان للمجني عليه أن يرد الانتقام الواقع عليه بمثله أو أشد منه، فكانت و  .التشريعات القديمة

  .)١(تسوية المنازعات لا تتم إلا باستعمال القوة
م شكواه في يقدكان يحق له تأن المجني عليه إلى  )٢(الفقه الجنائيرأي في ذهب و قد 

الأدلة التي يسوقها لإثبات و  ا الوقائع التي ينسبها للجاني،يبين فيهو  عريضة إلى القاضي،
إلى  )٣(الفقه فيآخر  رأيبينما ذهب . كان للمجني عليه الحق في التنازل عن شكواهو  .ذلك
 .التبليغ عن الجرائم، دون أن يمتد ذلك إلى التنازل عنهاكان له حق لمجني عليه اأن 

                                                 
ل الآله ست يستند البعض في تأكيد ذلك بقصة إيزيس وأوزوريس؛ حيث قام الآله حورس ابن الآله أوزوريس بقت )١(

حمـدي رجـب عطيـه، . ؛ د٣٦محمد عبد اللطيف عبد العال، مرجـع سـابق، ص. د: أنظر. للانتقام منه لمقتل أبيه
  .٧٩مرجع سابق، ص

  .٧٩رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص. د  )٢(
  .١٨ -١٥عبد الوهاب العشماوي، مرجع سابق، ص. د   )٣(



  

٣٣  

 الوساطة كبديل عن الدعوى الجنائية

ة بقضية نبش قبر الملكة إيزيس، والتي يستندون في ذلك إلى بعض النقوش، والخاصو 
أنه قد تم التحقيق في و  .أشارت إلى أن أحد العمال كان قد اتهم اثنين من زملائه بنبش القبر

فمقدم البلاغ أو الشكوى لم يكن له الحق في تحريك . هذه القضية بناءً على هذا الاتهام
و لم وى منظورة أمام المحقق، التنازل عن دعله الحق في لم يكن  ، والدعوى أو مباشرتها

و قد  .الذي لم يكن يصدر إلا من الآلهة أو الملوكو  الحق في العفو عن العقوبة، يكن له
العفو عن العقوبة، حيث كان عفو الآلهة و  عرفت مصر القديمة نظام العفو عن الجريمة

ى حمى أماكن يحل على المتهم إذا تمكن قبل المحاكمة أو قبل تنفيذ العقوبة من اللجوء إل
  .)١(كان لهذا العفو شرط يتمثل في أن يهب المتهم نفسه للآلهةو  .معينة كحرم معبد آمون

  :اختلاف الفقه حول مسألة وجود الصلح في مصر القديمة -
اختلف الفقـه الجنـائي حـول مـا إذا كانـت مصـر القديمـة قـد عرفـت نظـام الصـلح مـا بـين 

يســند  وة المنازعــات كالصــلح، تعــرف أنظمــة لتســويالأول يــرى أن مصــر الفرعونيــة لــم : رأيــين
أن النظام القانوني الفرعوني قد رفض نظام المقاصة المالية كبديل للنزول عن إلى الرأي  هذا

فيـــرى أن مصـــر الفرعونيـــة عرفـــت أنظمـــة لتســـوية  )٣(الفقـــه الـــرأي الـــراجح فـــيأمـــا  ؛)٢(العقـــاب
التــي و  ،محــاكم الشــرطة وني المصــريعــرف النظــام القــان فقــد. الوســاطةو  المنازعــات كالصــلح

 التــيو  المحــاكم المنزليــة،كــذلك و  ،الجــرائم البســيطةو  تخــتص بنظــر الأخطــاء المتعلقــة بالنظــام
كان يترأسها رب الأسرة شخصيا، أو من ينيبه عنه للفصل في الجرائم البسيطة التـي تقـع مـن 

كمـا كـان . ت طـابع تـأديبيا تلـك المحـاكم ذاالعبيد، وكانت الجزاءات التي تقضـى بهـو  الأتباع
  .)٤(يطبق نظام قضاء التحكيم في المنازعات الضريبية ةالنظام القانوني في مصر الفرعوني

  :في مصر القديمةالمجني عليه مع الجاني لح اصتاختلاف الفقه حول مسألة  -
ذهــب المــؤرخ ديــودور الصــقلي إلــى أن المجنــي عليــه كــان مــن حقــه التنــازل عــن و قــد 
يســتند فــي ذلــك إلــى أن القــانون المصــري القــديم كــان يوجــب و  .صــالح مــع الجــانيالــدعوى والت

كان يسلمه المسروقات التي تحصـل عليهـا و  على السارق أن يقيد اسمه عند شيخ اللصوص،
يمكن للمجني عليه استرجاع المسروقات مقابـل دفـع ربـع قيمتهـا لشـيخ و  .بعد كل حادثة سرقة

الـرأي الثـاني ذهـب و ، الأول سار على رواية ديـودور: رأيين وقد انقسم الفقه إلى. )٥(اللصوص
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جريمـة السـرقة عنـد الفراعنـة كـان معاقبـاً عليهـا، و يرون على هذا الـرأي بـأن . إلى إنكار ذلك
فــي حــالات أخــرى كانــت العقوبــة و  فقــانون حــور محــب كــان يعاقــب علــى الســرقة بــألف جلــدة،

ســارق يوصــم بعلامــات ظــاهرة فــي أوضــاع كــان الو  تصــل إلــى الحــبس أو الإعــدام بالخــازوق،
ه الحــق فــي إنهــاء ينتهــي هــذا الــرأي إلــى أن المجنــي عليــه لــم يكــن لــو  .)١(مختلفــة مــن جســمه
   .)٢(الجرائم الخاصةو  ، على الرغم من أنهم عرفوا التفرقة بين الجرائم العامةالدعوى الجنائية

ي القديم قد عرف الوساطة أن النظام القانوني المصر  اعتقدني إمن جانبي ف :الخلاصة -
فليس . التي يقوم بها القضاة في محاكم الشرطة، وكذا رب الأسرة فيما يقع من نزاعات أسرية

أهل بيته، وإنما يجوز له و  من المعقول أن يقوم الأب بتوقيع جزاءات جنائية على أفراد أسرته
مؤلفات فقهية تؤكد على بالرغم من عدم وجود و  .ليست جزائيةو  توقيع إجراءات تأديبية عليهم

وجوده في هذا العصر باعتباره أن الغالب هو وجود نظام الوساطة في العصر الفرعوني، ألا 
وقد يرد على هذا الرأي أن . ملازما لنظام الصلح الجنائي الذي عرفته الدولة الفرعونية

ساطة ألا إننا نرد على هذا الاعتراض أن الو  العصر الفرعوني لم يعرف شخص الوسيط،
   .القاضيو  يمكن أن يقوم بها الشخص المخول بالفصل في المنازعات كرب الأسرة،

  
  الفرع الثاني

  الرومانيو أنظمة التسوية الودية في القانون الإغريقي
  :تمهيد

القــــانون الرومــــاني مــــن أقــــدم الأنظمــــة القانونيــــة التــــي عرفتهــــا و  القــــانون الإغريقــــي يعــــد
  :ة التسوية الودية في هذين النظامين على النحو التاليفيما يلي نتناول أنظمو  .البشرية

  :القانون الإغريقي - أولاً 
يعتبــر القــانون الأثينــي مــن أقــدم القــوانين التــي وضــعت بعــض المبــادئ القانونيــة كمبــدأ 

عــرف القــانون الأثينــي تقســيم الجــرائم إلــى و قــد . مبــدأ اشــتراك الأفــراد فــي القضــاءو  العلانيــة
ذلــك حســب طبيعــة الضــرر ســواء أكــان ضــرر عــام أو و  جــرائم خاصــة،و  جــرائم عامــة: نــوعين
مباشــرة الــدعوى فــي حالــة الضــرر العــام، بينمــا فــي الحــق فــي لأي شــخص أجــاز وقــد . خــاص

قـد اعتبـر القـانون و  .المجنـي عليـهشخص قتصر على ي هذا الحقحالة الضرر الخاص، فإن 
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